
ور ف ره )الغ ف اسب للمغ ن المن يز الحكيم( مع أ نت العز نك أ إ ر لهم ف ف غ ن ت وله )وإ ي ق ر عيسى ف ا عب 287967 - لماذ

الرحيم(؟

ال السؤ

ور الرحيم( ؟ ف نت الغ ك أ ن إ كر )ف رة أن يذ ف اسب للمغ يز الحكيم( مع أن المن نت العز ك أ ن إ ر لهم ف ف غ ن ت ي قوله )وإ ه ف ر عيسى علي ا عب لماذ

صلة ة المف اب الإج

.]118 : دة يز الحكيم﴾ ]المائ نت العز ك أ ن إ ر لهم ف ف غ ن ت ، وإ ادك هم عب ن إ هم ف ب عذ ن ت قوله تعالى: ﴿إ

ا الكلام: ي وقت حصول هذ تلف العلماء ف اخ

ى: كروا أن المعن ه: ذ اه، وعلي ليه وتوف ه الله إ ض ب عدما ق ه ب ن لى أ هم إ عض هب ب ذ 1- ف

عون عن هم، ولا يدف عون مما أردت ب ن ، لا يمت ، مستسلمون لك ادك هم عب ن إ ها، ف ياهم علي تك إ مات إ الة ، ب ه المق الوا هذ ين ق لاء الذ ب هؤ ن تعذ "إ

ه. الهم ب ن را ولا أمرا ت سهم ض ف ن أ

ه، عه عن ه، لا يقدر أحد يدف ام من ق ت امه ممن أراد الان ق ت ي ان يز ف نت العز ك أ ن إ ر عليهم، ف تست ها ، ف ة من وب لى الت ياهم إ هدايتك إ ر لهم ب ف غ ن ت وإ

.)139 /9( : ري ر الطب سي ف "، ت اب اة من العق ج يل الن هم لسب ق من ه من وف ق ي ، وتوف ة وب لى الت ه إ لق ي هدايته من هدى من خ الحكيم ف

رة . ي الآخ لك ف لى أن ذ هم إ عض هب ب 2- وذ

ر، ر لكاف ف ن أن الله لا يغ يق وله على التسليم لأمر الله، وقد أ ما يق ن امة ، وإ ي ي الق ا من عيسى ف ر: يكون هذ ظ د "قال بعض أهل الن ق ه ؛ ف وعلي

روا ، أم لا ؟ ف أَكَ عده ؛  وا ب ه سلم الأمر، ولم يكن يعلم ما أحدث ولكن

لى ويض الأمر إ ف هة ت اله على ج ه ق ر، لكن ا ماتوا مصرين على الكف ذ صارى إ ر للن ف ر أن الله يغ دِّ قَ ا عيسى وهو يُ : لم يقل هذ اري ب ن الأن قال اب

. سه من حالة الاعتراض ف ه ن راج خ ه، وإ رب

رهم ". لك ؛ لكف ك ذ عدل( من ب تهم )ف ب ن عذ ، وإ رت لهم، لم يكن لي ولا لأحد الاعتراض عليك من حكمك ف ن غ ى: إ والمعن

.)1945 /3( : ، لمكي ر: الهداية ظ ان

: الان ها سؤ ي : " ف ي ز ن ج قال اب

ر لهم ؟ ف ار لا يغ ار ، والكف ر لهم ، وهم كف ف غ ن ت الأول: كيف قال وإ
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اء ي ملكه ما يش عل ف اده، والمالك يف لق عب ه، لأن الخ لا اعتراض علي ر ؛ ف ف ب ، أو غ ن عذ ه ، إ ن لى الله، وأ ى تسليم الأمر إ : أن المعن واب والج

.

واز والوقوع . ن الج ي رق ب ته، وف ي حكمة الله تعالى وعز ها ف واز ي ج تض ما يق ن ار، وإ رة للكف ف ا وقوع المغ م من هذ ولا يلز

، ة وب الت ر لهم ب ف غ ن ت ى إ كال، لأن المعن ش لا إ لى السماء، ف عه الله إ ه السلام حين رف طاب لعيسى علي ا الخ ن هذ وأما على قول من قال: إ

ة . وب اء، وكل حيٍّ معرض للت ذ أحي ئ ن وا حي وكان

نت ك أ ن إ يل: ف رة أن لو ق ف كر المغ ر لهم﴾ والأليق مع ذ ف غ ن ت وله: ﴿وإ يز الحكيم﴾، لق نت العز ك أ ن إ ة قوله: ﴿ف اسب : ما من ي ان ال الث السؤ

ور الرحيم؟ ف الغ

ه: ة أوج لاث واب من ث والج

ي التسليم له، تض ق ن الحكمة ت إ ، ف ليق يز الحكيم﴾ أ نت العز ك أ ن إ يم له، كان قوله: ﴿ف ه لما قصد التسليم لله والتعظ ن هر لي أ الأول: يظ

ويض الأمر ف ى الكلام ت اقتض ء أراده، ف ي ع عليه ش ن يره، ولا يمت ه غ لب عل ما يريد ولا يغ ي يف يز هو الذ ن العز إ يم له، ف ي التعظ تض ق ة ت والعز

ميل لحكمته. هو ج عل ف يهما ف ته ؛ وأ ه قادر على كلا الأمرين ، لعز رة ؛ لأن ف رة لهم ، أو عدم المغ ف ي المغ لى الله ، ف إ

رة لهم، ف ي طلب المغ لك تعريض ف ي ذ لا يكون ف ور الرحيم لئ ف ما لم يقل الغ ن ر: إ ي ب ن الز ر ب عف و ج ب اذ أ ا الأست ن يخ اله ش : ق ي ان واب الث الج

ا. ا قريب من قولن ار، وهذ رة للكف ف ذ لا تطلب المغ ، إ ويض دون الطلب ف اقتصر على التسليم والت ف

رْ فِ  غْ نْ تَ إِ ه كان يقف على قوله: ﴿ ن م أ ن حاز م ب ته حاز ي وق اء ف لغ مام الب ه إ يخ يد عن ش ن رش د الله ب و عب ب طيب أ ا الخ ن يخ : حكى ش الث الث

ادك هم عب ن إ ر لهم ؛ ف ف غ ن ت هم ، وإ ب ن تعذ ه قال : إ ن ﴾ ، كأ ادك هم عب ن إ ي قوله ﴿ف ن ف واب إ ا وج اف ن ئ ﴾ است يز نت العز ك أ ن إ عل ﴿ف ﴾ ويج مْ لَهُ

على كل حال"، التسهيل: )1/ 252(.

لى الله، ة إ ئ ي من رد المش ا الكلام يتض يز الحكيم﴾ هذ نت العز ك أ ن إ ر لهم ف ف غ ن ت ادك وإ هم عب ن إ هم ف ب عذ ن ت ر: " وقوله: ﴿إ ي ن كث وقال اب

. عل وهم يسألون ي لا يسأل عما يف اء، الذ عال لما يش ه الف ن إ ل، ف عز وج

را . ي ة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كب دا وصاحب علوا لله ن وا على الله، وعلى رسوله، وج ب ين كذ صارى الذ ري من الن ب من الت ويتض

اح يرددها "، لة حتى الصب ها لي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ب ي الحديث ، وقد ورد ف يب أ عج ب يم ون أن عظ آية لها ش ه ال وهذ

ر: )3/ 233(. ي ن كث ر اب سي ف ت

لغ الأدب مع ب ا من أ ور الرحيم وهذ ف : 118[ ولم يقل: الغ دة يز الحكيم﴾ ]المائ نت العز ك أ ن إ ر لهم ف ف غ ن ت م قال: ﴿وإ يم: " ث ن الق وقال اب

لو هم. ف راءة من ام ب ل مق . ب اعة ف ام استعطاف ولا ش ليس هو مق ار. ف لى الن هم إ ب الرب عليهم، والأمر ب ض ي وقت غ اله ف ه ق ن إ الله تعالى. ف

ه ب ض ي غ ة للرب ف ق ام مواف ام مق المق ه عليهم. ف ب ض تد غ ين قد اش ه الذ ه على أعدائ ه رب استعطاف عر ب ور الرحيم لأش ف نت الغ ك أ ن إ قال: ف
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ن ي ت من ، المتض ة والحكمة كر العز لى ذ رته إ ف ه ورحمته ومغ هما عطف ن يسأل ب ي ن اللت ي ت كر الصف عدل عن ذ ب الرب عليهم. ف ض على من غ

لكمال القدرة وكمال العلم.

مهم، رائ دار ج مق اء عليك ب ف هم، ولا عن خ ام من ق ت ز عن الان رتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عج ف مغ رت لهم ف ف ن غ ى: إ والمعن

يز الحكيم. ادر العالم. وهو العز رة الق ف ه. والكمال: هو مغ لي ه إ دار إساءت مق هله ب ه. ولج ام من ق ت ه عن الان ز يره لعج ر لغ ف د قد يغ ا لأن العب وهذ

.)358 /2( : ن طاب "، مدارج السالكي ي الخ ن الأدب ف ام عي ا المق ي هذ ن ف ي ت ن الصف ي كر هات وكان ذ

والله أعلم . 
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